مفـهوم الزواج والعيلة

لقد طرأ على مؤسّسة الزواج والعيلة في عصرنا تغيّرات واسعة، عـميقة وسريعة.  فـهناك عائلات كثيرة على الرغـم من التطوّر الـحاصل، تعيش مـحافظة على أمانتـها التي تكوّن أساس العائلة.  لكن قي الـمقابل، هناك عائلات تشكو الـحيرة والقلق أمام ما عليـها من واجبات، وربـما يعتريـها الـجهل في ما يتعلّق بـحقيقة الـحياة الزوجيّة والعائليّة وما لـها من معنى عـميق في بناء الإنسان وتطوّره على الصعيد السيكولوجي والاجتـماعي والروحيّ.


فالزواج كان ولا يزال ابن بيئته الطبيعيّة والإنسانيّة والروحيّة؛ فالبشريّة جـمعاء، على تنوّع بيئاتـها الـحغرافيّة والتاريـخيّة، تتواصل وتكتـمل، تتشابه أو تتـميّز برقيّـها أو بتـخلّفـها، بقدر عنايتـها بـهذه الـمؤسّسة القائـمة على لقاء الرجل والـمرأة في العيلة، ينـجبان فيـها أولاداً، مواطنين لـملكوت الأرض وملكوت السـماء.  فيبدو الزواج في أوسع معانيه، اتـحاد الرجل بالـمرأة اتـحاداً شرعيّاً ليؤلّفا جـماعة جسديّة وروحيّة دائـمة.  والكنيسة تسعى جاهدة لـمساعدة العيلة كي لا تضيّع شيئاً من قيـمِها الأساسيّة بل على العكس، كي تعي القيَم الـحقيقيّة لبنائـها وديـمومتـها وتتعرّف إليـها أكثر وتـحتفظ بـها وتنـميها من خلال التطوّر الـمحتّم.  إنّها قيَم الأسرة في نظامـها الطبيعي والاجتـماعي والأخلاقيّ، وقيَمـها في نظامـها الروحاني الـمسيحيّ.

في سياق بـحثنا سنلقي الضوء على قصد الله من الزواج والعائلة، وهل يُعتبر الزواج سرّاً من أسرار الكنيسة؟ وما هي أبعاد مؤسّسة الزواج والعائلة؟

1. قصد الله مـن الزواج والعائلـة

الزواج هو الـمؤسّسة الوحيدة ذات الأبعاد الاجتـماعيّة التي تتأصّل بصورة واضحة في إرادة الله الـخالق، وتكوّن منذ البدء نظاماً مقدّساً، حيث أعدّ الله العريس آدم والعروس حوّاء، وقد خلقـهما ذكراً وأنثى، على صورته ومثاله، وباركـهما وقال: "انـميا واكثرا واملأا الأرض وأخضعاها".  فكان هذا الزواج القاعدة والـمثال: "حيث الـمرأة عون للرجل وعظـم من عظامه ولـحمٌ من لـحمه. لذا، هو يترك أباه وأمّه ويلزم امرأته، فيصيران جسداً واحداً
".
مؤسّسة الزواج هي الـمحطة الأولى التي خلقـها الله بالذات، ورسـمها لتكون الإطار الذي يعيش فيه الإنسان أوّل معرفة لربّه ولذاته كـما للآخرين، لأنّ الدعوة إلى الزواج وإلى العائلة هي أساساً دعوة إلى الـحبّ.  " فالحبّ هو الدعوة الأساسيّة لكلّ كائن بشريّ يولد معه عندما يولد
".
فالوحي الـمسيحي يقرّ بطريقتَيْن خاصّتَيْن لتـحقيق دعوة الشخص البشريّ:  وهـما الزواج والبتوليّة، وكلاهـما على طريقته الـخاصّة، يـجسّدان قيـمة الإنسان السامية وحقيقة كونه "مـخلوقاً على صورة الله".
فالزواج لقاء حرّ وعـهد يتعـهّد به طالباً الزواج أمام الله بكلـمة "نعم" إيـماناً  وأمانةً وتربية أولاد، لأنّ هبة الذات الكليّة التي يقتضيـها الـحبّ الزواجي تتـجاوب أيضاً ومقتضيات الإخصاب الـمسؤول.  والـمكان الوحيد الذي يـمكن أن تتـمّ فيه هبة الذات الكامل حقيقتـها، إنّـما هو الزواج، أيّ هو عـهد الـحبّ الزواجي أو الـخيار الواعي الـحرّ الذي يرتضي الرجل والـمرأة بـموجبه ما أراده الله لـهما من اشتراك حـميم في العيش والـحبّ وفي ضوء ذلك يتـجلّى معناه الـحقيقي
.

فالعيلة التي تنبثق من الزواج هي مؤسّسة تقوم على الاتـحاد الثابت بين الرجل والـمرأة، وهو اتـحاد حبّ وحياة منفتح على الإنـجاب وعلى واجب تربية البنين ومواكبة التطوّر الاجتـماعي.

فالعيلة هي على صورة الله الـمثلّث الأقانيـم الذي يتـميّز بوحدة لا تنفصم، وهذه الوحدة هي حركة حبّ أزليّ بين ثلاثة.  وهذه العائلة هي انعكاس حيّ بين الناس لسرّ الزواج العظيـم بين الـمسيح والكنيسة.  فإذا عاشت العيلة هذا الـحبّ وقلّدت هذا السّرّ العظيـم، فإنّها تشترك في خصب الله الـخلاّق وتتقدّس في الوئام والسلام والـمجانيّة والفرح.  وهكذا تنطلق لتعيش دورها في إنشاء شركة أشـخاص، شركة حياة وحبّ في خدمة الـحياة وتساهم بذلك في تطوير الـمجتمع وتشارك في حياة الكنيسة ورسالتـها.
2. الزواج سرّ من أسرار الكنيسة
إنّ الأسرار هي عطيّة حياة الـمسيح في شخصه بالذات، والسّرّ في الكنيسة بوجه عام، هو الفعل الشخصيّ للـمسيح السـماوي الذي، في هذا العـمل الـمنظور به، يـجعلنا نشارك في سرّ فدائه، أيّ سرّ قيامته وفي العنصرة.
فالسّرّ عـمل مقدّس ينال الـمؤمن بواسطته نعـمة الله غير الـمنظور من خلال علامة منظورة، والأسرار هي وسائط خلاص بالنسبة إلى الإنسان.  وسرّ الزواج يدخل الزوجَيْن في سرّ الخلاص مع كامل واقعـهما كرجل وامرأة ويـجد معناه الكامل في يسوع الـمسيح الـمخلّص وهو علامة فاعلة على حبّ الـمسيح للكنيسة.  ويتـمّ تـجسيد العهد بين الـمسيح والكنيسة في اتـحاد الرجل والـمرأة اللذَيْن يتبادلان الـ"نعم" إلى الأبد.  ويصبح الزوجان علامة حيّة للـمسيح، ومـجالاً يتـجلّى في حبّ الله بيسوع الـمسيح وفي الروح القدس.


الـحياة الـمسيحيّة بـمجملـها هي اشتراك في حياة السيّد الـمسيح التي هي حياة إلـهيّة وإنسانيّة معاً.  فالسيّد الـمسيح هو الإله الذي ظـهر في الـجسد ليدعو الناس إلى طريق التألّه.  وبـموته وقيامته أوضح للإنسان معنى حياته.  إنّ اسرار الكنيسة هي السبل الـمتنوّعة التي يعود فيـها الى البشر ليدخلـهم سرّه الفصحي، سرّ موته وقيامته.  فالـمسيحيّ الذي يرتبط برباط الزواج في الكنيسة، لا يعود زواجه مـجرّد عقد بشريّ، بل هو في مـختلف أبعاده معايشة لسرّ الـمسيح الفصحي، سرّ موته وقيامته.

لقد غـمر السيّد الـمسيح بالنعم والبركات الـحبّ الزوجي الصادر عن ينبوع الـمحبّة الإلـهيّة، جاعلاً إيّاه صورة لاتّحاده بالكنيسة.  فالله بادر في القديـم وقطع عـهد حبّ وأمانة مع شعبه.  واليوم يتقدّم مـخلّص البشر وعروس الكنيسة لـملاقاة الأزواج الـمسيحيّين في سرّ الزواج.  يبقى ويثبت معهم ليستطيع الزوجان بعطائـهما الـمتبادل أن يـحبّ أحدهما الآخر بأمانة ثابتة، كـما أحبّ هو نفسه الكنيسة وبذل ذاته لأجلـها.


يقترب الـمسيحيّ من سرّ الزواج لينال بواسطة بركة الكاهن الذي يـمثّل الكنيسة، نعـمة الروح القدس، فيـمتلئ حبّه الزوجي الذي هو في حدّ ذاته طاهر ونقيّ من نفحة طيب الـمسيح ونعـمة سرّه الفصحي.  إنّ مادّة سرّ الزواج هي حبّ العروسَيْن أحدهما للآخر.  وهذه الـمادة بواسطة بركة الكاهن ونعمة السّرّ، تتّسم خاصّة، بسِمة الاشتراك في موت الـمسيح وقيامته.  وهذا يعني أنّ قدرة الروح التي أقامت الـمسيح من الـموت تكتنف الـحبّ الزوجي ليـحيا في قيامة دائـمة ويصـمد أمام الزوابع والأعاصير الكثيرة التي ترافق مسيرته الطويلة وتساعد الأزواج على تـحمّل مسؤوليّتـهم تـجاه رسالتـهم وتعطيـهم القوّة على الاستـمرار بالعيش في النور على مدى الـحياة.

سرّ الزواج يـحيلنا إلى الآب الـخلق وإلى الـمسيح.  إنّه يـجد معناه الكامل في يسوع الـمخلّص، فادي الرجل والـمرأة.  سرّ الزواج هو علامة فاغلة على حبّ الـمسيح للكنيسة.  ويتـمّ تـحضير العهد بين الـمسيح والكنيسة في اتـحاد الرجل والـمرأة اللّذَيْن يتبادلان الـ "نعم" إلى الأبد.  ويصبح الزوجان علامة حيّة للـمسيح.  إنّ الـحبّ البشريّ القائـم بين الـمعمّدين، يصبح مـجالاً يتـجلّى فيه حبّ الله، يسوع الـمسيح، وفي الروح القدس.


الزواج أمام الله، ليس الرجوع إلى إله سـحريّ.  فالإيـمان هو مسيرة دائـمة لأنّ القيام بـخطوة حقيقيّة باتّجاه السّرّ، هو تـحضير الذات لاستقبال النعمة التي هي عطيّة من الله، وهو أيضاً الالتزام بالتعبير من خلال الزوجَيْن اليوميّة، عن حقيقة كلـمة الله.
3. أبعـاد الـزواج
لسرّ الزواج أبعاد وميّزات أساسيّة يـجدر بالأشـخاص التأمّل بـها ووعيـها وعيشـها في حياتـهم الـمستقبليّة.

أ – تـجسيد الحبّ

من ميزات الـحبّ الزوجي أنّه قبل كلّ شيء فعل من الإرادة الـحرّة وليس مـجرّد فورة من الغريزة والشعور.  وهو حبّ كلّي، فالذي يـحبّ حقّاً شريك حياته لا يـحبّه لـما ينال منه فقط، بل من أجل نفسه أيضاً فـهو سعيد بأن يغنيه بإعطائه ذاته.  وهو، فضلاً عن ذلك، حبّ أمين يستـمرّ حتى الـموت، فالأمانة تبدو أحياناً صعبة، ولكنها على الدوام مـمكنة.  وهي لـخير الزوجَيْن بإنشاء شركة بينـهما في الـحياة كلّـها، تتـحقّق بالاتّحاد بينـهما بالعطاء والـمساعدة الـمتبادلَيْن، وبالعيش الصحيح للحياة الـجنسيّة لأنّه "لا يـحسن الـمرء أن يكون وحده"
.  فنعمة سرّ الزواج تقوم على 
مساعدة الـحبّ للـمحافظة على صفاته وطـهارته وذلك لا يتمّ من دون السـخاء والبذل والعطاء.  وهذا ما يعنيه بولس الرسول بقوله: "إنّ الـحبّ الزوجي يـجب أن 
يصير على مثال حبّ الـمسيح الذي بذل نفسه لأجل الكنيسة".

ب – إنـجاب البنين وتربيتـهم


"انـموا واكثروا واملأوا الأرض"
  الإنـجاب هو من طبيعة الزواج وهو متوّج له. فالـحبّ في الزواج خصب معدّ للامتداد بإنجاب حياة جديدة.  ولكنّه لا يتوقّف عند هذا وحسب بل يتعدّاه إى تنشئة الأولاد وتربيتـهم.

يقول الـمجمع الفاتيكاني الثاني:" في طبيعة الزواج والـحبّ الزوجي إنـجاب البنين 
وتربيتـهم، وهذان يتوّجان الزواج والـحبّ كـما تتوّج القـمّة الـجبل"
.


ويشدّد الـمجمع على أنّ الأولاد هم في الواقع أثـمن عطيّة يـمنحها الزواج، وهم 
يساهـمون بقسط وافر في تـحقيق خير لوالدَيْن نفسَيْهما
".


فالعائلة لـها الأهـميّة الأولى، إذ أنّها الطريق الوحيدة على الإطلاق التي لا يستطيع الكائن 
البشريّ أن يـحيد عنـها.  فالإنسان وإن ترك أهله، فلكي يحقّق بدوره دعوته الـخاصّة في نواة عائليّة جديدة.  الإله الـمولود من الله، الابن الوحيد، دخل تاريخ البشر بالأسرة. الأسرة، هو نفسه اختارها ليولد ويترعرع فيـها.  وهكذا، فلسرّ تـجسّد الكلمة الإلـهي علاقة وثيقة بالأسرة.  من هنا تـجد الكنيسة أنّ خدمة العيلة هي من مـهماتـها الـجوهريّة، وبـهذا الـمعنى "طريق الكنيسة" تـمرّ بالإنسان والأسرة معاً.

ج – الديـمومة


إنّ الزواج ليس مـجرّد اتفاق بشريّ، بل انّ الله هو الذي وضع شريعته وحدّدها وهو الذي 
يزوّج الرجل والـمرأة: "ما جمعه الله لا يفرّقه إنسان
".

إذا من مـميّزات الشراكة الزوجيّة الديـمومة.  فالرابط والاتـحاد القائم على هبة الذات 
الـمتبادلة والذي يشدّ الرجل إلى الـمرأة يقتضي الأمانة الكاملة وعدم انـحلال الوحدة 
القائـمة بين الرجل والـمرأة.  والـمسيح أعاد مفهوم الزواج إلى ما قبل الـخطيئة بقوله: " أما قرأتم أن الـخالق منذ البدء جعلـهما ذكراً وأنثى وقال: "لذلك يترك الرجل وأباه وأمّه ويلزم امرأته ويصير الاثنان جسداً واحداً، فلا يكونان اثنين بعد ذلك، بل جسد 
واحد"
.  الزواج الصحيح هو التزام لـمدى الحياة.  فـحبّ الـمسيح للكنيسة هو الـمثال، والـمسيح أمينٌ حتى اليوم، والكنيسة بدورها عليـها ألا تترك الـمسيح، متـمسّكة بقول القديس بولس: "فـمن  يفصلنا عن مـحبة الـمسيح؟"


وهذه الديـمومة واجبة للأولاد الذين لا يـمكنـهم أن ينـموا ويكبروا في جوّ صحيح إلاّ إذا ترعرعوا في كنف والدَيْن يرعيانـهم بالعطف والـحنان ويسـهر على تربيتـهم التربية الصالحة وينقلان إليـهم الإيـمان بالله ومـحبّة الوطن والفضائل العائليّة والأخلاق الـحميدة.


د - الوحدة

من مـميّزات الزواج أيضاً الوحدة التي تقوم وتتطوّر بين الرجل والـمرأة. وبقوّة عـهد الحبّ الزواجي لـم يعُد الرجل والـمرأة "اثنين بل هما جسداً واحداً" والكتاب الـمقدّس أيضاً يثبت لنا أنّ الـمرأة مساوية للرجل "إنّها عظم من عظامي ولـحمٌ من دمي"
.

فالرجل والـمرأة مدعوان لينـموا باستـمرار في شراكتـهما عبر أمانتـها اليوميّة لوعدهما الزوجيّ بـهبة الذات الـمتبادلة التامّة.


فالوحدة هي ثـمرة وعلامة لـمطلب إنساني عـميق يتغذّى بإرادة الزوجَيْن وبعزمـهماعلى تقاسم أثقال الـحياة كاملة.

والـمحبّة الزوجيّة لا تتـحمّل التـجزئة. فـمخطّط الله في الزواج والعائلة يتعارض كليّاً مع تعدّد الزوجات لأنّه يتنافى والـمساواة في الكرامة الشخصيّة بين الرجل والـمرأة اللّذَيْن يتبادلان هبة الذات في الزواج عن حبّ تامّ.  وقد جاء في الـمجمع الفاتيكاني الثاني: "إنّ الـمساواة في الكرامة الشخصيّة التي يـجب الاعتراف بـها للرجل والـمرأة في مـمارسة الـحبّ الكامل الذي يـخصّ به أحدهما الآخر، تظـهر بـجلاء وحدة الزواج التي يثبتـها الربّ"
.


هـ - العائلة كنيسة بيتيّة

إنّ الـحبّ الزوجيّ الذي يتّسم بسرّ الزواج بسـمة جديدة مشابـهة لـحبّ الـمسيح 
للكنيسة، يـحوّل كلّ أسرة مسيحيّة إلى "كنيسة بيتيّة" حسب تعبير بولس الرسول 
 أو إلى "كنيسة صغرى" حسب تعبير القديس يوحنا فـم الذهب.

وقد شدّد النداء الأخير للـجمعيّة الـخاصّة لـمجمع الأساقفة من أجل لبنان العدد 26 على دور العائلات اللبنانيّة من أجل تـجديد كنيستنا البيتيّة حيث قال:
· "فأنت أوّ معبد للصلاة حيث الزوج والزوجة والآباء والأبناء يتوجّهون معاً إلى الله.

· وأنت أوّل مركز للتعليم الـمسيحيّ يُنشَر فيه الإنـجيل ويشعّ بأنواره.
· وأنت الـمدرسة الأولى والأساسيّة الـمتعلّقة بالـحقيقة والـخير، والتي يتعلّم فيـها معنى أن يكون الإنسان مـحبّاً ومـحبوباً وتالياً أن يكون شـخصاً بشريّاً".

� تك 1/21 – 28 ، 2/21 - 25


� إرشاد رسولي للبابا يوحنا بولس الثاني، في وظائف العائلة الـمسيحيّة في عالـم اليوم عدد 11.


� المرجع نفسه عدد 11.


� تك 2/18


� تك 1/28


� فرح وأمل عدد 48/1


� فرح وأمل عدد 50/1


� متى 19/6


� متى 19/5-6


� راجع روما 8/53 - 39


� تك 2/23


� إرشاد رسولي البابا يوحنا بولس الثاني، في وظائف العائلة الـمسيحيّة في عالـم اليوم عدد 20.


� روما 6/5
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